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إننا أمام دستور دولة الخلافة المزعومة، الدليل الذي يُدير به تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا
باسـم “داعـش” الولايـات الـتي تقـع تحـت سـيطرته، تمكنـت صـحيفة الجارديـان البريطانيـة مـن نـشر
ية الخطيرة التي حصل عليه الباحث العراقي أيمن التميمي، والتي تبرز كيف فكر هذه الوثيقة الإدار

التنظيم منذ عام كامل لتأسيس دولته الشمولية الحالية.

كتب أبو عبدالله المصري أحد المقربين من قيادات التنظيم الذي قُتل في معارك الأنبار بحسب مصادر
داخلية تنظيمية، وثيقة من  صفحة كمبادئ مقترحة ليدير بها التنظيم وكوادره دولتهم في العراق
والشــام وعلاقتهــا بالولايــات الأخــرى، وذلــك عقــب الأشهــر الأولى بعــد إعلان زعيــم التنظيــم، أبــو بكــر

. يونيو  يا يوم البغدادي دولة “الخلافة”، في العراق وسور
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ية معلومة لكل من يعيش تحت سلطان خطورة هذه الوثيقة ليست فيما تحمله من إجراءات إدار
يــا، ولكــن مكمــن خطورتهــا هــو تقــديم صــورة ذهنيــة متكاملــة بعــض داعــش ســواء في العــراق أو سور

الشيء وليست مبتورة عن تصور التنظيم لدولته؟ وكيف يُخطط لإدارتها؟

لا شك وأن هذه الإجراءات الواردة في الوثيقة قد وردت عليها تعديلات طوال عام مضى مع التجربة
والخطأ لدى تنظيم الدولة، لكن الأبواب العامة لشؤون الحكم الواردة في الوثيقة توضح كيف يرى
التنظيم “الدولة” ونمطها، بعدما أخذ يُردد في إصداراته المكتوبة والمرئية أنه ثار على الدولة الحديثة

بكافة منتجاتها وأدواتها، ليؤسس نموذج الدولة “الإسلامية” أو دولة الخلافة المزعومة.



يًا من تهريب النفط هذه الدولة التي تتحصل على دخل شهري يصل إلى ثمانين مليون دولار شهر
يــر صــدر هــذا والضرائــب ومصــادرة الممتلكــات بحســب مــا أورد معهــد لمراقبــة النزاعــات في لنــدن في تقر



الشهــر، والــتي يــدخل خزائنهــا قرابــة . مليــون دولار يوميًــا بحســب تقــديرات صــحيفة فاينناشيــال
يــد اللندنيــة، يجــب أن يعــنى البــاحثون بتوجهاتهــا الاقتصاديــة، خاصــة وأن هــذا التنظيــم يُــروج أنــه ير
الخروج من عباءة الاقتصاد العالمي بإجراءات اقتصادية شكلية، كإصدار عملة ذهبية خاصة بولاياته.

الحقيقة أننا أمام برنامج عمل لكوادر تنظيم الدولة موضوع وفق تصورات مشوهة وسطحية عن
المنطقة التي يحكمها التنظيم، وإن حاول كاتب هذا البرنامج الإداري إظهار درايته التاريخية بدهاليز
منطقــة العــراق والشــام عــبر ذكــر بعــض المصــطلحات كـــ “ســايكس- بيكــو” وغيرهــا مــن التصــنيفات
العرقية والجهوية والدينية، إلا أن ديباجته تظهر تأثره الواضح والشديد بخلفية ظهور تنظيمه عقب
الغـزو الأمريـكي للعـراق والمشكلات الـتي عـانت منهـا الطائفـة السـنية في العـراق، وأصـبح هـذا منطلقـه
الوحيـد في الحكـم علـى الصراعـات والأشيـاء في المنطقـة دون الرجـوع لأي عامـل آخـر في الصراع داخـل
منطقـة الهلال الخصـيب، وعلـى هـذا الأسـاس فقـط قـرر تقسـيم ولايـاته بـدون أي إستراتيجيـة أخـرى
سوى تفريق مخالفيه وعدم جمعهم في منطقة واحدة، وهو ربما ما أحدثوه مع الطائفة الأيزيدية

بشكل واضح.

أمـا عـن مجتمـع دولـة الخلافـة في دسـتورها فقـد تـم تقسـيمه بشكـل إسلامـي راديكـالي إلى مهـاجرين
وأنصــار مــن المنضــوين تحــت لــوائه ولم يــذكر أي هــامش لخــارجهم، حيــث يعمــل التنظيــم علــى تقويــة
يــق دمــج المقــاتلين الأجــانب بــاختلاف تنويعــاتهم مــع أصــحاب الأرض مــن جبهتــه الداخليــة عــن طر
أعضـائه، حـتى يحصـل علـى جبهـة داخليـة متماسـكة يكـون ولائهـا الأول للتنظيـم بعيـدًا عـن عصبيـة
العرقيـات والقوميـات، بحيـث يتحـاشى أخطـاء المجاهـدين الأوائـل في أفغانسـتان والشيشـان بحسـب

وصف الوثيقة.



هــذا المجتمــع الخــاص ســتكون محــاضنه التربويــة والتعليميــة وفــق الوثيقــة موحــدة بتعليــم شمــولي
هــدفه التخــديم علــى التنظيــم بحيــث يُخــ كــوادر فنيــة تغــني دولــة الخلافــة عــن الاســتعانة بــالغير،
وســيعمل التنظيــم علــى تشكيــل هــذا المجتمــع مــن القواعــد بدايــة مــن معســكرات الأطفــال مــرورًا
بمعســـكرات الإعداد الأوّلي للأعضـــاء المنضمين حـــديثًا للتنظيـــم، حـــتى معســـكرات القـــادة والخـــبرات

الجهادية المعروفة بالاستمرار بحسب الوثيقة.



هـذه الجبهـة الداخليـة والمجتمـع الـداعشي الخـاص سـوف يسـتخدم مصـطلحات كالجهـاد وفرضيتـه
الدينية في تشكيل مجتمع مسلح جاهز للقتال بجميع أفراده في أي وقت من الأوقات دون النظر إلى



مؤهلات عسكرية أو سنية وإنما تعلم كيفية استخدام السلاح وفقط، بحيث لا توجد فيه علاقات
مدنية وعلاقات عسكرية.

كمـا أن الحشـد سـيكون عـن طريـق جهـاز معنـوي يحمـل اسـم “إدارة التـوجيه” ستسـتخدم الحشـد
الــديني بالآيــات القرآنيــة والأحــاديث النبويــة الشريفــة لترســيخ طاعــة الأمــراء العســكريين والــشرعيين

داخل التنظيم.

ومن ثم الحشد للمعارك باستخدام آيات الجهاد قبل كل موقعة عسكرية، مع الحديث عن فضل
كــــبر عــــدد مــــن الطاقــــات في المعركــــة، ناهيــــك عــــن وحــــدات الاســــتشهاد في سبيــــل الله لشحــــن أ
“الانغماســيين والاســتشهاديين” الــتي ميزت أداء التنظيــم في معــاركه والــتي لا بــد وأنهــا تخضــع لكــم

هائل من الشحن المعنوي من هذه الإدارة حتى يخ الفرد منهم بنفسية تؤهله للقيام بمهامه.

المبادئ المقترحة لإدراة دولة البغدادي في هذه الوثيقة لم تمانع أبدًا من الاستعانة بالقيادات القديمة
يع النفط، التي كانت تُدير المشاريع الاقتصادية الكبرى في الولايات التي تدر دخلاً للتنظيم مثل مشار
شريطـة أن تخضـع للرقابـة الشديـدة بحسـب الوثيقـة، وهـو مـا يظهـر جليًـا باسـتعانة التنظيـم بكـوادر

وخبرات عسكرية بعثية عملت في جيش صدام حسين قبيل الغزو الأمريكي للعراق.



كما أنه يعتمد على التجارة الخارجية بشكل رئيسي كأهم مصادر الدخل، أهمها بالطبع تهريب النفط
وهنــا لا يحكــم التنظيــم أيــة عوامــل أخلاقيــة مدعيــة لأنــه لا يُمــانع في بيــع النفــط لتركيــا الــتي يصــفها
بالكافرة، أو لسماسرة روس يتوعد دولتهم ليل نهار، أو لنظام بشار الأسد الذي يصفه بالعلوي المرتد.

يا، تليها أسواق كذلك الأمر في تجارة الآثار والذهب التي نشطت تحت سلة التنظيم في العراق وسور
ــاء ــة، وذلــك للتخلــص مــن أعب السلاح الــتي ازدهــرت وســمح التنظيــم في العمــل بهــا كتجــارة شرعي
التسـليح الخارجيـة بإنشـاء مصـانع سلاح خفيفـة داخـل أراضيـه، وكذلـك تجـارة في غنـائم المعـارك الـتي

يخوضها مع الجيش العراقي أو غيره من القوات ذات التسليح الحديث.

يــة نسبيــة في المجــالات وفي هــذه الأســواق الثلاثــة لا تســمح الدولــة بمنــافس لهــا، ولكنهــا تُعطــي حر
الأخـرى الحياتيـة لمساعـدتها في تحمـل الأعبـاء المعيشيـة للمـواطنين القـابعين تحـت سـيطرة التنظيـم،

ولكن كل هذا يتطلب تصريحات قانونية من إدارة الولاية.

علاقــات الدولــة الخارجيــة لا تختلــف كثــيرًا عــن أســس تجارتهــا الخارجيــة، فــالمكتوب في هــذه المبــادئ
ية لا علاقة له بالممارسة وإنما سيطرة البراجماتية الحاكمة، ويظهر ذلك في تعامل تنظيم الدولة الإدار
مع الطرف التركي تارة بالهجوم في عقر داره، وتارة بالتفاوض معه والإفراج عن دبلوماسييه، إذن لا

ثابت في السياسة الخارجية لتنظيم الدولة بحسب الواقع لا بحسب دستورهم.

أمــا عــن جــانب الإعلام فربمــا يُحســب لهــذه الدولــة المزعومــة اهتمامهــا بــه علــى عكــس طبيعــة رواد
الأيديولوجية الجهادية، ويبدو بالفعل أنهم لديهم رغبة في تطوير التجارب الجهادية السابقة، فديوان
الخلافة يُشرف بنفسه على المؤسسة الإعلامية الكبرى لتنظيم الدولة، مع ارتباطها بعلاقات وثيقة مع

جناح التنظيم العسكري لتسويق المعارك بهذه الطريقة الهوليودية المعروفة عن التنفيذ.

كما يعمل هذا الإعلام الدولتي الذي تشرف عليه قيادة التنظيم بنفسها على الترويج لإنجازاتها على
صعيد الجبهة الداخلية بالإضافة إلى كسب المزيد من الأنصار خارجيًا بتسويق إنجازات دولة الخلافة
يـد مـن العنـاصر الإلكترونيـة لتفعليهـا كـأفراد واقعيين فـاعلين تحـت بطريقـة مبهـرة تسـتطيع إقنـاع المز

سيطرة التنظيم إما في دولهم، أو بالسفر والالتحاق بركب التنظيم في معقله الأم.

يبدو بهذا الاستطلاع البسيط لهذه الوريقات أننا أمام تنظيم طموح منذ نشأته قالت عنه صحيفة
كبر بكثير من مجموع مقاتليه، لكن على صعيد الآخر كشفت هذه الوثائق أن تنظيم الجارديان إنه أ
الدولة لم يعط أي تصور جديد لكيفية قيام الدولة، فنحن أمام دولة حديثة بكل إمكانياتها ولكنها

دولة شمولية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

فهذه الوثيقة هي الأقرب لتعريف الدولة الشمولية بأدواتها الحديثة مع محاولة أسلمة ركيكة من
جـانب التنظيـم، فـالتنظيم يحـاول فـرض سـلطته علـى المجتمـع بكافـة جـوانبه الشخصـية والعامـة في
كافــة المنــاحي الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبهــذا ظهــرت دولــة خلافــة البغــدادي وكأنهــا امتــداد للــدول

الشيوعية على سبيل المثال في منهجها الاقتصادي السياسي.

لم يــأت البغــدادي بجديــد كمــا يُــروج أنصــاره فيمــا يخــص النظــام العــالمي، فتجــارته الخارجيــة مرتبطــة



بأسعار النفط العالمية وأسعار الدولار صعودًا وهبوطًا، وعلاقاته الخارجية تحكمها المصلحة البراجماتية
البحتة، ولم نر أي بُعد أخلاقي في معاملات التنظيم كما يردد مناصروه.

فقد تكون هذه هي أول تجربة حكم حقيقية للتيار الجهادي حول العالم لمعرفة ما يمكن أن يُنتجه،
والنتيجة ربما جاءت مخيبة لآمال الكثيرين من أتباعه، من حيث التعايش مع هذا النظام العالمي
وأدواتــه ومفــردات دولتــه الحديثــة، ولا مــانع مــن إضافــة مســحة المصــطلحات الإسلاميــة علــى هــذه

الأدوات التي تقوم عليها دولة ضعيفة في تاريخ المنطقة التي تحكمها.

كثر من نقاط قوتها بكثير، ناهيك عن السلطوية المطلقة ية أ  وبهذه الدولة من نقاط الضعف الإدار
للدرجـة الـتي لم تتحـدث فيهـا الوثيقـة عـن كيفيـة تـدوال السـلطة بالأسـاس في دولـة الخلافـة المزعومـة،
وهو ما يجعلنا نفكر في إعادة التموضع من هذا التنظيم أثناء المواجهة، بحيث يمكن تصنيفه على أنه
كثر، دون إعطاء مزيد من التضخيم لتجربته التقليدية في تنظيم شمولي بمسحة جهادية إسلامية لا أ
منتجها النهائي بالحكم طبقًا لتصورات القائمين عليه في الإدارة والسياسية والاقتصاد بحسب هذه

الوثيقة.  
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